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  :شمول نصوص الشرع للأحكام

  
اعلم أن الرجوع إلى الكتاب والسنة في معرفة أحكام النوازل التي 

ترل بالمسلمين، والتي لم يسبق لأهل العلم أن تكلموا فيها، هو مقتضى أمر ت

��= e ﴿: االله تعالى لنا بالرد إلى كتابه الكريم، حيث قال سبحانه�B"> &d(I G D BG B G BI

-� �J�� Y�#-�� IO��� &�D"	�> =�G"W &� ����-�� IO�� v� ����( T�I I IB B G BI G GI G B B B D HI G D DG D O DD I II B Q G B 6B
',�q> � 80� UJ< I G B D G BB GB � B ﴾~T� "-� :f,�� �	���.  

T� eQ﴿: فإن قوله تعالى G B I نكرة في سياق ) شيء(﴾ جاءت كلمة
الشرط، فهي تفيد العموم، فالرد يشمل كل مسألة تحدث، ويحتاج إلى 

  !معرفة حكمها
  . أن كل شيء في الدين يحتاجه المسلم بين واضح�بل بين الرسول 

-� ��G B��X Uy� �� &/�H"B B Q I B G GI I B: !#*� DO�� xc IO�� ���� w��� I IG B GB BB DO D B B
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f	�*�	 �,�-� Y�M80 ^#l &0 x� ��( والناس يتفاوتون في ،
  .إدراكها

  .فهناك أمور ظاهره واضحة
 المخالفة قليل من الناس، وذلك مفهوم وهناك أمور مشتبهة يعلمها 
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إنَّ جميع ما يحتاج إليه : "رحمه االله) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب الحنبلي 
عنه،  ]�[المسلمون في دينهم لابد أنْ يبينه االله في كتابه العزيز، ويبلِّغ ذلك رسوله 

فلا حاجةَ بعد هذا لأحد في السؤال، فإنَّ االله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم، فما 
كان فيه هدايتهم ونفعهم، فإن االله لابد أنْ يبينه لهم ابتداءً من غيرِ سؤال، كما قال 

سؤال عن ، وحينئذ فلا حاجة إلى ال)١٧٦: النساء(﴿يبين االلهُ لَكُم أَنْ تضلُّوا﴾ : 
شيءٍ، ولا سيما قبلَ وقوعه والحاجة إليه، وإنما الحاجةُ المهمةُ إلى فهم ما أخبر االله 
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  .به ورسولُه، ثمَّ اتباع ذلك والعملُ به
أنَّ في الاشتغال بامتثالِ أمرِه، واجتنابِ يـه شـغلاً عـن            إلى   �وأشار  
ا أمرتكم بأمرٍ، فأتوا منه ما      إذا يتكم عن شيءٍ ، فاجتنبوه ، وإذ       : "المسائل، فقال 

  ؛��~"استطعتم
 على المسلم الاعتناءُ به والاهتمام نفالذي يتعي :  

  .�أنْ يبحثَ عما جاءَ عن االله ورسوله 
  .ثم يجتهد في فهم ذلك، والوقوف على معانيه

  .ثم يشتغل بالتصديقِ بذلك إنْ كان من الأمور العلمية
بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من وإنْ كان من الأمور العملية، 

  .الأوامر، واجتناب ما ينهى عنه
  . وتكون همَّته مصروفةً بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره

      بيفي طلب العلـم        �وهكذا كان حالُ أصحابِ الن انوالتابعين لهم بإحس 
  .النافع من الكتاب والسنة 

وفةً عند سماعِ الأمر والنهي إلى فرض أمورٍ        فأما إنْ كانت همةُ السامع مصر     
قد تقع ، وقد لا تقع ، فإنَّ هذا مما يدخل في النهي، ويثبطُ عنِ الجد في متابعة الأمر 

 .  
 �رأيـت الـنبي     : وقد سألَ رجلٌ ابن عمر عن استلام الحجر ، فقال له            
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يه؟ أرأيت إنْ زوحمت؟ فقالَ     أرأيت إنْ غُلبت عل   : يستلمه ويقبلُه، فقال له الرجل    
خرجـه  . باليمن، رأيت الـنبي يـستلمه ويقبلُـه         ) أرأيت(اجعل  : له ابن عمر    

  .��~الترمذي
ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث           

  ... ... ...قبلَ وقوعها ، ولا يجيبون عن ذلك 
  :هذا الباب أقساماً وقد انقسم الناس في 

فمن أتباع أهلِ الحديث من سد باب المسائل حتى قلَّ فقهه وعلمه بحدود ما 
  .أنزل االله على رسوله ، وصار حاملَ فقه غير فقيه

ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبلَ وقوعها، ما يقـع في               
      ذلك   العادة منها وما لا يقع، واشتغلُوا بتكلُّف وكثرة الخصومات   ��~ الجواب عن ،

فيه، والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب، ويستقر فيها بسببه الأهواءُ             
             والشحناءُ والعداوةُ والبغضاءُ، ويقترن ذلك كثيراً بنية المغالبـة، وطلـب العلـو

ون ، ودلَّت السنةُ على     والمباهاة، وصرف وجوه الناس وهذا مما ذمه العلماءُ الرباني        
  .قبحه وتحريمه

وأما فقهاء أهل الحديث العاملُون به، فإنَّ معظم همِّهم البحثُ عن معاني 
، وما يفسره من السنن الصحيحة، وكلام الصحابة والتابعين لهم �كتاب االله 

 فيها ، ومعرفة صحيحها وسقيمها، ثم التفقه�بإحسان، وعن سنة رسول االله 
وتفهمها، والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في 

                                           

، والبخاري في كتاب السير،  باب ما )٨٦١(أخرجه في كتاب الحج، باب ما جاء في تقبيل الحجر، تحت رقم )  ١(
 تعالى قوله وهي ، الصيف في نزلت التي الآية  :الصيف آيةو). ١٦١١(ا قال النبي يوم الفتح، حديث رقم جاء م

 :﴿كونفْتتسااللهُ قُلِ ي يكُمفْتي يف ١٧٦ : النساء(﴾ الْكَلالَة(. 
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أنواع العلوم من التفسير والحديث، ومسائل الحلال والحرام، وأصول السنة والزهد 
والرقائق وغيرِ ذلك، وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث 

ة هذا شغلٌ شاغلٌ عن التشاغُل بما أحدثَ من الرأي مما لا ينتفع الربانيين، وفي معرف
  . به، ولا يقع، وإنما يورثُ التجادلُ فيه الخصومات والجدالَ وكثرة القيل والقال

وكان الإمام أحمد كثيراً إذا سئلَ عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع              
  .ةدعونا من هذه المسائل المحدث: يقول 

 ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه ، تمكَّن من فهـم جـواب              
 الحوادث الواقعة غالباً؛ لأنَّ أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولابـد أنْ             

يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهل الدين امعِ على هدايتـهم ودرايتـهم              
 مسلكَهم ، فإنَّ منِ ادعى سلوك       كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك      

هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك ، وأخذ بما لا يجوز الأخذُ به                
  .، وترك ما يجب العملُ به
  : وملاك الأمرِ كلِّه 

             إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله، وسلوك ببذلك وجه االله، والتقر دأنْ يقص
عاء الخلق إليه، ومن كان كذلك، وفَّقـه االله وسـدده،      طَريقه، والعمل بذلك، ود   

وألهمه رشده، وعلَّمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في              
، ومن الراسخين في    )٢٨: فاطر(﴿إِنما يخشى االلهَ من عباده الْعلَماء﴾       : قوله تعالى   

  .العلم
بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلُها في كتـاب،         من لم يشتغل     ]والحاصل أن [

ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام االله ورسوله، وقصده بـذلك امتثـالُ الأوامـر،               
 في هذا الحـديث، وعمـلَ       �واجتناب النواهي، فهو ممنِ امتثلَ أمر رسول االله         

كثرة توليد  بمقتضاه، ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل االله على رسوله، واشتغل ب            
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المسائل قد تقع وقد لا تقع ، وتكلَّف أجوبتها بمجرد الرأي، خشي عليه أنْ يكونَ               
  .مخالفاً لهذا الحديث، مرتكباً لنهيه، تاركاً لأمره 

واعلم أنَّ كثرةَ وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو              
 ورسوله، واجتنابِ نواهي االله ورسوله، فلو أنَّ        من ترك الاشتغال بامتثالِ أوامر االله     

من أراد أنْ يعمل عملاً سأل عما شرع االله في ذلك العمل فامتثله، وعما ى عنه                
  .فاجتنبه، وقعت الحوادثُ مقيدةً بالكتاب والسنة 

وإنما يعمل العاملُ بمقتضى رأيه وهواه،  فتقع الحوادثُ عامتها مخالفةً لمـا             
  . وربما عسر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة؛ لبعدها عنهاشرعه االله

  في هذا الحديث، وانتهى عما ى�فمن امتثل ما أمر به النبي : وفي الجملة 
               ـنلَ له النجاةُ في الدنيا والآخـرة، ومصعنه، وكان مشتغلاً بذلك عن غيره، ح

 مـن  �حسنه، وقع فيما حذَّر منه الـنبي   خالف ذلك، واشتغلَ بخواطره وما يست     
حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وعـدمِ            

   .��~اهـ"انقيادهم وطاعتهم لرسلهم
أنَّ االله تعالى أنزل على نبيه الكتـاب،        : وحاصلُ الأمر   ": و قال رحمه االله   

﴿ونزلْنا علَيـك   : رام ، كما قال تعالى      وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وح        
  ).٨٩: النحل (الْكتاب تبياناً لكُلِّ شيءٍ﴾ 

  .لكلِّ شيءٍ أُمروا به أو نهوا عنه: قال مجاهد وغيره 
وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين االله فيها كثيراً من أحكام الأموال              

  ).١٧٦: النساء( لَكُم أَنْ تضلُّوا وااللهُ بِكُلِّ شيءٍ عليم﴾  ﴿يبين االلهُ: والأبضاع 
﴿وما لَكُم أَلاَّ تأْكُلُوا مما ذُكر اسم االلهِ علَيه وقَد فَصلَ لَكُـم  : وقال تعالى   
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  ).١١٩: الأنعام(ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضطُرِرتم إِلَيه﴾ 
﴿وما كَانَ االلهُ ليضلَّ قَوماً بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم مـا             :   وقال تعالى 

  ).١١٥: التوبة(يتقُون﴾ 
﴿وأَنزلْنا :  كما قال تعالى   �ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول         

        ﴾هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنل نيبتل الذِّكْر كى أكمل   �وما قُبض   ) ٤٤: النحل  (إِلَيحت 
﴿الْيوم أَكْملْت لَكُم   : له ولأُمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة قَبلَ موته بمدة يسيرة            
  ).٣: المائدة (دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإسلام ديناً﴾ 

 ية لَيلُها كنـهارِها لا يزِيـغُ عنـها إلاَّ    تركتكُم على بيضاءَ نق    : "�وقال  
كهال"~��.  

    ماءِ إلاَّ        �توفي رسولُ االله    : "وقال أبو ذرفي الس يهجناح كحري روما طائ 
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  .��~"وقد ذَكَر لنا منه علماً
واالله ما مات رسولُ االله     : �، قال عمه العباس     �ولمَّا شك الناس في موته      

�  ى تركوطلَّـق،              حت ونكَح ، م الحرامجاً واضحاً ، وأحلَّ الحلالَ وحر َالسبيل 
وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع ا رؤوس الجبال يخبِطُ عليها العـضاةَ              

   .��~ كانَ فيكُم�بمخبطه، ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول االله 
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ه حلالاً إلا مبيناً ولا حراماً إلاَّ مبيناً ، لكـن  وفي الجملة فما ترك االله ورسولُ 
الـدين   بعضه كان أظهر بياناً من بعض ، فما ظهر بيانه ، واشتهر وعلـم مـن               

بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام،    
حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلمـاء      وما كان بيانه دونَ ذلك، فمنه ما اشتهر بين          

على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بـين                 
  :حملة الشريعة أيضاً، فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب 

أنه قد يكون النص عليه خفياً لم ينقله إلا قليلٌ من الناس، فلم يبلـغ               : منها  
  .جميع حملة العلم 

أنه قد ينقل فيه نصان، أحدهما بالتحليل، والآخر بالتحريم، فيبلـغ           : ومنها  
طائفةً أحد النصين دون الآخرين، فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معاً من لم              

  .يبلغه التاريخ، فيقف لعدم معرفته بالناسخ 
و قياس،  ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أ           : ومنها

  .فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيراً 
ما يكون فيه أمر، أو ي، فيختلف العلماء في حمل الأمـر علـى              : ومنها  

الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، وأسباب الاخـتلاف             
  .أكثر مما ذكرنا 

يكون هو العالم ـذا     ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق قولُه الحق، ف          
الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبهاً عليه ولا يكون عالماً ذا، فإنَّ هـذه الأمـة لا                
تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهلُ باطلها على أهلِ حقِّها، فلا يكونُ الحق مهجوراً              

 في المشتبهات   �غير معمولٍ به في جميع الأمصار والأعصار، ولهذا قال رسول االله            
فدل على أنَّ من الناس من يعلمها، وإنمـا هـي           " لا يعلَمهن كثير من الناس    : "

مشتبهة على من لم يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر، فهذا هـو الـسبب               
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  .المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء
هم من وجـه    وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغير         

  آخر، هو أنَّ من الأشياء 
  . ما يعلم سبب حلِّه وهو الملك المتيقن

  .ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه
              إلا في الأبضاع عند ل لا تزولُ إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهمفالأو

لى الظن وقوعه كإسحاق بن     من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، أو إذا غلب ع         
  . راهويه 

  .لا يزول تحريمه إلا بيقينِ العلم بانتقال الملك فيه : والثاني 
هل هو  : وأما ما لا يعلم له أصلُ ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري             

له أو لغيره فهذا مشتبه، ولا يحرم عليه تناوله ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ ما في بيتـه ملكُـه                   
  .وت يده عليه، والورع اجتنابهلثب

  . فإنْ كان هناك من جنس المحظور، وشك هل هو منه أم لا ؟ قويت الشبهةُ 
ومن هذا أيضاً ما أصله الإباحة كطهارة المـاء، والثـوب ، والأرض إذا لم      

  .يتيقن زوال أصله ، فيجوز استعمالُه
 بيقين حلـه مـن      وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان ، فلا يحلُّ إلا         

  .التذكية والعقد
فإنْ تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليـه،               

  .فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم
  .ويرجع فيما أصله الحلُّ إلى الحلِّ 

فإنْ وجِد سبب قوي يغلب معه على الظن نجاسة ما أصلُه الطهارة، فهـذا              
  ؛محلّ اشتباه
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  .العلماء من رخص فيه أخذاً بالأصلفمن 
  .ومنهم من كرهه تتريهاً

  .ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة
وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظـاهر ، فـإنَّ             

  .وقد تعارضت الأدلَّةُ في ذلك . الأصل الطهارة والظاهر النجاسة 
      ها منر الإمام أحمد الشبهة بأنالحلال والحرام، يعني    وقد فس الحـلالَ  : زلةٌ بين

من اتقاها، فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارةً بـاختلاط         : المحض والحرام المحض، وقال   
  .الحلال والحرام

  . وإنْ اشتبه الأمر فهو شبهة ، والورع تركُه 
داً بين أصول تجتذبهوقد يقع الاشتباه في الحكم، لكون الفرع مترد.  

فالأمور المشتبهة التي لا تتبين أنها حلال ولا حرام لكثير مـن            وبكل حال   
      بينده           �الناس، كما أخبر به النها حلال أو حرام، لما عاس أنلبعضِ الن نقد يتبي ،

  .من ذلك من مزيد علمٍ
   بيوكلام الن�           ها، وكثيراسِ من يعلمالن نيدلُّ على أنَّ هذه المشتبهات م 

  :هم لا يعلمها ، فدخل فيمن لا يعلمها نوعان من
  .من يتوقَّف فيها؛ لاشتباهها عليه : أحدهما 
  .من يعتقدها على غيرِ ما هي عليه: والثاني 

  .ودل كلامه على أنَّ غير هؤلاء يعلمها
  .ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم

لى أنَّ المصيب عند االله في مسائل الحلال والحـرام          وهذا من أظهر الأدلة ع    
 ، وغيره ليس بعالم ا، بمعنى أنـه غـير           �المشتبهة المختلف فيها واحد عند االله       

مصيب لحكم االله فيها في نفس الأمر، وإنْ كان يعتقد فيها اعتقاداً يستند فيـه إلى                
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، ومغفوراً لـه خطـؤه لعـدم        شبهة يظنها دليلاً ، ويكون مأجوراً على اجتهاده         
  .��~اهـ "اعتماده
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وقَد روِي عن ابنِ عيينةَ أَنه قَالَ : "قال الترمذي رحمه االله عقب الحديث
   . إِنه مالك بن أَنسٍ: سئلَ من عالم الْمدينة فَقَالَ:في هذَا

هو الْعمرِي الزاهد : عت ابن عيينةَ يقُولُ سم:و قَالَ إِسحق بن موسى
اللَّه دبع نزِيزِ بالْع دبع هماس١(و(.  

  . هو مالك بن أَنسٍ: قَالَ عبد الرزاقِ:و سمعت يحيى بن موسى يقُولُ
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